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ــتقدي ـــــــ  مـ

علمية جديدة وذلك لإمكان إنتاج جزيئات المجال إلى ثورة  Nanotechnologyلقد فتح تكنيك النانو 

وهذه قادرة أن تقدم للبشرية ما لم ) نانو متر 100أقل من (متناهية الصغر من العناصر المختلفة 

الجزيئات والتى أنتشر فى الآونة  تستطيع الجزيئات العادية تقديمه فتبارت الشركات فى تصنيع هذه

الأخيرة إستخدامها فى كافة مجالات الصناعة سواء الدواء أو الشرائح الإلكترونية للكمبيوتر وفلاتر المياه 

إستخدامها فى إنتاج المخصبات فقد إمتد . اق المفضلذوفى الغذاء لإكسابه الملمس والطعم والم

التطبيق وسرعة تأثيرها ووصولها إلى ما لم تستطيع الجزيئات والأسمدة من أجل تقليل الفاقد منها عند 

العادية الوصول إليه إلا أحد لم يفكر ما هو مصير الأطنان من الجزيئات المتناهية الصغر وتراكمها فى 

 .البيئة خاصة الزراعية

ومن هنا كان من الضرورى إلقاء الضوء على بعض المحاولات البحثية التى تمت فى السنوات القليلة 

الزراعية ومحتواها من الكائنات الحية المفيدة اللازمة الماضية عن إمكانية حدوث آثار سلبية على التربة 

إستخدمت جزيئات متناهية التربة الصالحة للزراعة ونناقش هنا بعض التجارب التى لإستمرار تكوين 

 .الصغر من العناصر المعدنية والعناصر العضوية

والزنك النصيب الأكبر من الدراسة لكثرة إستخدامها فى الصناعة خاصة ولقد كان لعنصرى التتانيوم 

 .صناعة منتجات التجميل وتوفرها بصورة تجارية
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ه الطبيعية فى مستحضرات تجميل فى صورتومن نتائج الإستخدام المكثف لثانى أكسيد التتانيوم 

السيدات فى كريمات الأساس وغيرها وأمانه الصحى حيث لا يمتصه الجلد ثم إنتاجه فى صورة جزيئات 

متناهية الصغر فى تصور أن يكون ذلك إسلوباً لتطوير المنتجات غاب عن المنتجين أن هذه الصورة 

إلى الدم والتى ثبت بالتجارب أن ذلك يؤدى منه يمكنها الإمتصاص عن طريق الجلد وبالتالى الوصول 

إلى حدوث سرطان الرئة ومن هنا جاء التفكير فى ماهية الدور الذى تلعبه الجزيئات متناهية الصغر فى 

 .وإنعكاس ذلك على سلسلة الغذاءالتربة وفى النباتات 

ات المتناهية بهولندا لدراسة تأثير الجزيئ  Wageningenأجريت دراسة فى جامعة  2012وفى عام 

الصغر من الكربون فمثلاً المواد العضوية والفضة ممثلة العناصر المعدنية وذلك على حياة دودة 

وقد خلصت . والتى يشير تواجدها فى التربة إلى جودة هذه التربة للزراعة Earthwormsالأرض 

على حياة  Nanoparticlesللكربون المحضر فى صورة متناهية الصغر الدراسة إلى التأثير السلبى 

هذه الدودة وتكاثرها حيث إنخفض تعدادها بدرجة كبيرة وإرتفعت نسبة الموت فيها فيما كان نموها بطئ 

بدرجة ملحوظة  كما تأكد أيضاً أن الديدان صغيرة الحجم كانت أكثر حساسية من الكبيرة ومن ناحية 

ة الجلد الخارجى وجدار أخرى فقد وجد أن جزيئات الفضة متناهية الصغر قد أدت إلى تحطم أنسج

 .الأمعاء والعضلات الرئيسية لهذه الديدان مع حدوث التهابات فيها

نقلاً عن باحثين  American Chemical Society 2011وقد نشرت الجمعية الأمريكية للكيمياء عام 

اهية الصغر من كاليفورنيا أدلة تؤكد التأثير السلبى لثانى أكسيد التتانيوم عند إستخدامه فى صورة متن

وكذلك الحال بالنسبة لأكسيد الزنك على المجتمع الميكروبى للتربة حيث إستخدمت تقنيات حديثة لذلك 

 :منها

Substrate induced respiration (SIR), Total extraction soil DNA, Terminal 

restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis. 

دل تنفس جميع الكائنات الحية فى التربة قد إنخفض بدرجة كبيرة وإرتبط ذلك بإنخفاض حيث تأكد أن مع

تغير فى تراكيب المجتمع الميكروبى وكان تأثير الكتلة الميكروبية فى التربة بالإضافة إلى حدوث 

 .يومالجزيئات متناهية الصغر من أكسيد الزنك أقوى فى التأثير السلبى من جزيئات ثانى أكسيد التتان

لتاثير الجزيئات متناهية الصغر لكل من  RMIT Universityوفى دراسة أخرى أجريت بإستراليا 

لتثبت التجارب أن الكائنات الحية الدقيقة مركبات النحاس وأكسيد الزنك على التنوع البيولوجى فى التربة 

لكائنات تحت تأثيره أصبحت أكثر حساسية لهذه المركبات مع مرور الوقت والذى إستمر تواجد هذه ا



يوماً أجريت خلاله العديد من التحليلات وبالرغم من ذلك لم تقدم هذه الدراسة توصية محددة  162لمدة 

 .بل قامت بلفت نظر الباحثين إلى هذه الظاهرة والتى ذكرت أنها فى حاجه إلى دراسة أكثر تعمقاً 

تأثيراً سلبياً على البكتيريا والبرتوزوا وأن البكتريا وقد ثبت أيضاً أن الجزيئات متناهية الصغر كان لها 

سريعة النمو بالتربة كانت تتأثر بدرجة كبيرة عند وجودها تحت تأثير الجزيئات متناهية الصغر مع 

 .حدوث تغير وراثى محدود فى تراكيبها

إلا أن آثاره على وبالرغم من أن النانو تكنولوجى قد ساهم ويساهم فى حل العديد من التقنيات الحديثة 

غم مما هو معروف أن الجزيئات المتناهية الصغر ر البيئة ما زالت فى مهدها ولم يتنبه إليها الكثيرين بال

فى الأجسام والمياه والتربة عالية وإن كانت المبيدات شديدة المقاومة للتحلل وبالتالى فقدرتها على التراكم 

آتت بنتائج سريعة وحاسمة للهدف الذى صنعت من أجله إلا  المستخدمة فيها تقنيات النانو قدوالأسمدة 

أن إبعاد ذلك لم تدرس بعد على المدى الطويل وعندما تندمج فى سلسلة الغذاء ولا تستطيع التخلص 

منها وتصبح الحالة الصحية للنظام البيئى للتربة آمراً شديد التعقيد مما يشير إلى ضرورة عدم الإندفاع 

ركبات وعناصر متناهية الصغر نظراً لأن التدخل القهرى فى تركيب البيئة يحتاج إلى السريع فى إنتاج م

 .فسحة من الدراسة المتأنية قبل الإقدام عليها دون ضوابط
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